
هآرتـس: % مـن يهـود إسرائيـل يؤيـدون
التهجير القسري لسكان غزة

, مايو  | كتبه شاي حزقاني

رسم الحاخام يتسحاق غينزبو، الأب الروحي لشباب التلال – وهي مجموعة استيطانية صهيونية
متطرفة يعيش معظم أعضائها في بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ـ رؤية لتفكيك المؤسسات
كتــوبر/تشرين الأول، يبــدو أن هــذه الرؤيــة تتحقــق الديمقراطيــة وفــرض الســيادة اليهوديــة، وبعــد  أ

بدقة أمام أعيننا.

في ذروة الاحتجاجــات ضــد خطــة فــك الارتبــاط، ألقــى الحاخــام يتســحاق غينزبــو خطبــة في حديقــة
الورود المجاورة للكنيست. غينزبو، وهو رئيس مدرسة “عود يوسف حاي” الدينية في يتسهار، كان
يا بعد اغتيال رابين، قد نشر مؤلَف “باروخ هغيفير” تكريماً لباروخ غولدشتاين، وكذلك احتُجز إدار
ولاحقـاً بـاركَ كتابًـا أبـاح قتـل النسـاء والأطفـال مـن غـير اليهـود، في ذلـك الـوقت، كـانون الثـاني / ينـاير
، رسم أمام مؤيديه في القدس رؤية كان جوهرها “قبلة الموت” للفكرة التأسيسية والساذجة

للصهيونية العلمانية: “دولة يهودية وديمقراطية”.

سعت الخطبة، المعروفة اليوم باسم “حان وقت كسر الجوزة”، إلى ترسيخ فكرة السيادة اليهودية في
أرض إسرائيل، وتهيئة القلوب للقتل الجماعي للفلسطينيين والتطهير العرقي الكامل للأرض، والآن،
على وشك الانتهاء من عملية “الكسر” ونجاح خطة الحاخام، يجدر بنا إعادة النظر في قصد الشاعر.

ولد الحاخام غينزبو في الولايات المتحدة عام ، وبدأ مسيرته الحاخامية في حركة “حاباد”، لا
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يــزال يعيــش حــتى اليــوم في كفــار حابــاد، لكنــه أصــبح مشهــوراً بشكــل خــاص في الأوســاط الصــهيونية
يــدًا مــن الحســيدية يجًــا فر يــديم)؛ حيــث يقــدم مز الدينيــة، وخاصــة بين المتــدينين القــوميين (الحر
والقومية المسيحانية، مستلهمًا من الحاخام كوك والحركة التصحيحية، وقد اجتذب الجمهور العام،

بمن فيهم العلمانيون، على مر السنين بفلسفته في مجالات العصر الجديد وعلم النفس اليهودي.

كــثر مــن أي شيء آخــر هــي الميليشيــا المســلحة الــتي كــانت تُعــرف سابقــاً باســم المجموعــة الــتي تعبــده أ
“شبــاب التلال”، وهــي مســؤولة الآن عــن أعمــال الشغــب الأســبوعية وحــتى حــالات القتــل في قــرى
الضفة الغربية، فعلى عكس المنصة الأصلية لتكتل “غوش إيمونيم” عبر أجياله، يرى غينزبو أن
الفلســطينيين لا يســتحقون حــتى وضــع “المقيــم الأجنــبي”، وأن أي منطقــة تحــت ســيطرتهم في أرض

إسرائيل تشكل تدنيساً لاسم الرب.

شبهت خطبة “الكسر” إسرائيل بجوزة ذات أربع قشور: ترمز الثمرة إلى شعب إسرائيل، والقشور هي
دولــة إسرائيــل العلمانيــة ومؤســساتها. ووفقــاً لتعــاليم الكابــالا، فــإن “القشــور” هــي فضلات روحيــة
منتشرة في العالم عند خلقه. يمثل معظمها “السترا أخرا” — “الجانب الآخر” بالآرامية، تعبير عن الشر

المطلق — ولكن بعضها يشتمل أيضاً على شرارات من النور الإلهي، ويجب فرزها.

في البداية، أوضح الحاخام، أن شعب إسرائيل كان بحاجة إلى القشور لينمو ويتطور، ولكن الآن، على
حـد تعـبيره، “لقـد تحـولت القـشرة، بعـد سـنوات مـن الحمايـة، إلى عامـل يعـارض ويعيـق تطـور شعـب

إسرائيل في أرضه.” لذلك، يجب كسرها وتحطيمها لتحقيق مجيء المسيح في أيامنا.

القشــور ـــ وهــي ثلاث قشــور: الإعلام، والنظــام القــانوني، ومؤســسات الحكــم — هــي قشــور نجســة
ومحظـورة ويجـب تـدميرها بالكامـل؛ أمـا الجيـش – القـشرة الرابعـة – فيمكـن إصلاحـه، ولكـن يجـب

استئصال القيم الأخلاقية المشوهة التي تفشت فيه.



الحاخام يتسحاق غينزبو: خطة عمل وليس فكرة نظرية

ا يُنظر فيه إلى الحديث باسم التوراة على أنه عتيق، أن الإعلام العلماني “يخلق جو ويرى غينزبو
بدائي وغير ذي صلة بأي نقاش جوهري لحياتنا”، وأن النظام القانوني والقضائي يسعى إلى تشجيع
“الانــدماج وطمــس الفــروق بين إسرائيــل وبــاقي الأمــم”، ويتلقــى مساعــدة دائمــة مــن نظــام التعليــم

“الذي يسعى هو أيضاً لفرض تلك القيم الغريبة والمشوشة على الشباب”.

وكذلك من وجهة نظره يعمل الكنيست والحكومة على تعزيز مصالح غريبة عن شعب إسرائيل،
ويبــدو أن عمليــة “كسر” هــذه القشــور الثلاثــة تقــترب مــن الاكتمــال، مــع تســا الانقلاب القضــائي،

وتحطيم نظام التعليم، والتخلي عن أخلاقيات المهنية في أجزاء واسعة من الإعلام الإسرائيلي.

كــثر القشــور فائــدة علــى الإطلاق، فهــو “نــاعم وجيــد للأكــل”، تعتــبر عمليــة كسره الجيــش هــو أهــم وأ
ير المادة الإلهية الكامنة فيه هي عملية نهاية الزمان سيقوم بها من يسميهم غينزبو “كسارة وتحر
يــزة انتقــام بدائيــة، ولــن يكــون مقيــدًا بقــوانين “روح الجيــش الجــوز”: يهــودي بســيط يعتمــد علــى غر
الإسرائيلــي” الــتي تمثــل “إخصــاء”، تلــك القيــم الــتي تعــود إلى “نقــاوة السلاح” وتمنــع الجنــود مــن
ــا للوصــية التوراتيــة “إذا قــام شخــص ليقتلــك، فاســتبق واقتلــه أولاً.” هــذا “الكســار” التصرف وفقً
سينتقم من غير اليهود، من عرب أرض إسرائيل، دون موانع أخلاقية، على غرار باروخ غولدشتاين
(صهيوني متطرف هاجم المصلين في الحرم الإبراهيمي بالخليل وقتل عدد منهم)، أو شمعون ولاوي

اللذين قتلا جميع سكان شكيم بعد اغتصاب أختهما دينا (قصة من العهد القديم).

ووفقًــا للحاخــام غينزبــو، يجــب “كسر القــشرة الــتي تعيــق تطــور شعــب إسرائيــل في أرضــه”، ويجــب



تـــدمير ثلاث طبقـــات منهـــا – الإعلام، والنظـــام القـــانوني، ومؤســـسات الحكـــم – مـــن أساســـها؛ أمـــا
الجيش، القشرة الرابعة، فيمكن إصلاحه، لكن يجب استئصال القيم الأخلاقية المشوهة التي تفشت

فيه.

وحتى في عام ، لم تكن هذه مجرد أفكار نظرية بالنسبة لغينزبو، بل كانت رؤية واضحة كان
من المفترض أن يتصرف أتباعه وفقًا لها، بيد أن الخطة كانت تتطلب فرصة سانحة، فرصة “للكسر”،
ير المادة الإلهية من القشرة، حيث يتم الانتقام من غير اليهود بشكل عفوي وعضوي، حتى يتم تحر
ويبقى الثمر فقط، وهو شعب إسرائيل المستعد لقبول زمن الخلاص. وعندما تحين لحظة الانتقام،
يعتقد غينزبو أنه يمكن لهؤلاء المنتقمين أيضًا التحرر من قيود الشريعة اليهودية التي تحد من إراقة

الدماء.

كتــوبر/تشرين الأول، ففــي نشرتــه الأســبوعية “نفلاوت”، كتــب بعــد وجــاءت الفرصــة في الســابع مــن أ
أسابيع قليلة من المجزرة قائلاً: “العملقية (نسبة إلى العماليق في العهد القديم) الظاهرة في أعمالهم
الإجراميــة، تفــرض علينــا تنفيــذ الوصــية: ‘امــحُ ذكــر عملاق مــن تحــت الســماء، لا تنسى’ – أي محــو

وإبادة تامة، لا تمييز أو تفريق”.

أمــا التضحيــة بــالأسرى، مــن خلال الإصرار علــى رفــض أي صــفقة تبــادل، فهــي بمثابــة “ثمــن معقــول
يجب دفعه” في سبيل ما يسميه الحاخام أيضًا “نصرًا مطلقا”.

إن مـدى جاذبيـة اللغـة المروعـة الـتي يقـدمها غينزبـو في عيـون الإسرائيليين اليهـود مـن جميـع شرائـح
الشعــب، المتعطشين لـــ “حــل” للقضيــة الفلســطينية، يكشفــه اســتطلاع للــرأي أجُــري في شهــر آذار/
مارس، وسعى إلى دراسة سلسلة من الأسئلة “غير المهذبة”، التي ليس لها مكان في الاستطلاعات
الـتي تُجـرى بشكـل متكـرر في إسرائيـل. وأجُـري الاسـتطلاع بنـاءً علـى طلـب جامعـة بنسـلفانيا، وشمـل

 مستجيب يمثلون عينة عشوائية من السكان اليهود في إسرائيل.

أمـا بالنسـبة للسـؤال “هـل أنـت تـدعم المقولـة الـتى تفيـد بـأن علـى الجيـش الإسرائيلـي، عنـد احتلالـه
مدينة عدو، يجب أن يتصرف بشكل مشابه للطريقة التي تصرف بها بنو إسرائيل عندما احتلوا أريحا
تحت قيادة يشوع، أي قتل جميع سكانها؟”، فأجاب  بامئة من إجمالي المستجيبين بالإيجاب،
 بالمئة من المستجيبين بوجود تجسيد معاصر لعماليق، ومن بين هؤلاء، أجاب  وكذلك أجاب

بالمئة بأن وصية محو ذكرى عااماليق لا تزال ذات صلة بذلك العماليق المعاصرين.



يـديم القـوميين” يمكنهـم أن يفخـروا بشكـل خـاص ويبـدو أن غينزبـو وغـيره مـن الحاخامـات “الحر
بالتغيير الذي طرأ على السكان اليهود؛ فقد أعرب  بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن دعمهم
للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وأيد  بالمئة التهجير القسري للعرب المواطنين في إسرائيل، في
بالمئــة و  ”كــانت الإجابــات الإيجابيــة علــى هــذه الأســئلة “فقــط ، اســتطلاع مماثــل عــام

بالمئة على التوالي.

وهناك دليل آخر على انتصار غينزبو العظيم؛ حيث يمكن رؤيته أيضًا في التبني الواسع للمواقف
الداعمة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل الجمهور العلماني، الذي لم ينجح في تقديم بديل
 للصــهيونية المســيحانية في شكــل عقيــدة منظمــة تســتند إلى الســعي لتحقيــق حقــوق الإنســان؛ فـــ
بالمئـة مـن العلمـانيين يـدعمون الطـرد القسري لسـكان غـزة،    و بالمئـة منهـم يـرون في إبـادة سـكان

أريحا سابقة يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتبناها.

إن إنجاز غينزبو هو في الواقع نتيجة لتحطيم القشور، حتى لو لم يكن “الكاسرون” دائمًا من أنصاره
المباشرين، فالإعلام العبري، وهو القشرة الأولى، كان دائمًا مجندًا، لكنه حافظ على مظهر من المهنية،
ــد مــن مــؤخرًا، تخلــى عــن هــذا المظهــر في غــالبيته العظمــى، ومنــذ مذبحــة غلاف غــزة، تخلــى العدي
ــة، بــل وانضــم بعضهــم إلى الــدعوات التحريضيــة للانتقــام والطــرد الصــحفيين عــن التغطيــة النقدي

والإبادة.

السلطة القضائية، التي رفضت أن تعلن صراحة عن سيادة اليهود في أرض إسرائيل وحقهم في طرد
أو إبادة أو تجويع أعدائهم — بالتوازي مع دورها الحاسم في الحفاظ على الاحتلال — كانت في نظر
غينزبو كحجر عثرة “علينا كسره من خلال السخرية و’ازدراء المحكمة'”، ويبدو أن تغييرًا قد حدث
يــن، رفــض قــاضي المحكمــة يلــت بالكامــل: لقبــل حــوالي شهر أيضًــا في القــشرة الثانيــة، إن لم تكــن قــد أز
العليــا دافيــد مينتــس التمــاس منظمــة “جيشــا” لإلــزام إسرائيــل بضمــان تــوفير المساعــدات الإنسانيــة
للقطاع، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ “حرب وصية توراتية”، وأذن فعلياً بمنع ملايين الغزيين من الطعام
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والماء والأدوية.

إن حكم مينتس، المقيم في مستوطنة دوليف، والذي انضم إليه الرئيس إسحاق عميت والقاضي
نوعم سولبرغ، من مستوطنة ألون شفوت، يحصد بالفعل الضحايا.

وأصبح نظام التعليم، وهو جزء من تلك القشرة الثانية، مكان عمل حيث يتعرض المعلمون اليهود
يباً أبدًا). الذين يروجون للقيم العالمية لخطر الفصل (بالنسبة للمعلمين العرب، لم يكن هذا الخطر غر
ويشير باحثو نظام التعليم إلى تحول حاد نحو القومية العرقية في المناهج الدراسية منذ الانتفاضة
كملــوا الثانيــة، وقــد أدت هــذه العمليــة إلى دعــم كــبير للطــرد والإبــادة، خاصــة بين أولئــك الذيــن أ

دراستهم في العشرين عامًا الماضية.

إن  بالمئة من الذين تقل أعمارهم عن  عامًا يؤيدون تهجير المواطنين العرب من إسرائيل قسرًا،
و بالمئة منهم يرغبون في أن يُكرر الجيش الإسرائيلي ما فعله يشوع بن نون في أريحا.

لا تعد الفجوة الجيلية في المواقف السياسية ظاهرة غير عادية، ولكن في إسرائيل، اتسعت بشكل كبير
منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

ويبـــدو أنـــه لا حاجـــة للإســـهاب في الحـــديث عـــن الكنيســـت والحكومـــة، فغينزبـــو نفســـه يطـــالب
بـــ”إسقاط الحكومــة — ســواء كــانت حكومــة يســار أم يمين — ينبغــي لنــا القضــاء عليهــا، وإن قــامت
حكومة جديدة فلنسقطها أيضًا، وهكذا دواليك، إلى أن يُقام حكم توراتي في البلاد”. أما حقيقة إجراء
خمس جولات انتخابية خلال ثلاث سنوات ونصف، فتدل على أن غينزبو يمكنه التباهي بقدر كبير

من المساعدة السماوية.



وهكـذا، تحققـت الغايـة فعليًـا حـتى في “القـشرة الرابعـة”: بـات مـن الصـعب العثـور علـى مـن يرفـض
تنفيـذ أوامـر غـير قانونيـة بشكـل صـا، مثـل تجويـع مئـات الآلاف، أو إنشـاء منـاطق إبـادة، أو قصـف

أحياء سكنية مكتظة.

فقــط  بالمئــة مــن الرجــال تحــت ســن الأربعين – وهــي الفئــة الأساســية الــتي يتشكــل منهــا الجنــود
النظاميون والاحتياط في غزة – رفضوا جميع أفكار التهجير والإبادة التي عُرضت عليهم.

غينزبــو نفســه لم يُفــوّت ملاحظــة التحــوّل الجــذري الــذي طــرأ علــى الجيــش خلال المعركــة الحاليــة،
والمتمثــل في عــدم الاكــتراث بعــد الآن بوجــود ســكان مــدنيين “يشكلــون ملاذًا للإرهــابيين”، علــى حــد
تعبيره، وفي أيلول / سبتمبر الماضي، عبرّ عن رغبته في مباركة قادة الدولة “على التغيير الإيجابي” الذي

طرأ على مواقفهم.

كتــوبر/تشرين ويــرى البعــض أن الصدمــة والقلــق اللذيــن اجتاحــا الجمهــور الإسرائيلــي إزاء أحــداث  أ
الأول همـا التفسـير الوحيـد لهـذا التطـرف، لكـن يبـدو أن المذبحـة أطلقـت فقـط شيـاطين تـم تغذيتهـا
على مدار عقود في الإعلام والأنظمة القضائية والتعليمية، فالصهيونية، إلى جانب كونها حركة قومية،
ية استيطانية، تسعى لإزاحة السكان الأصليين من أماكنهم،  ومجتمعات هي أيضًا حركة استعمار

المستوطنين المهاجرين تواجه دائمًا مقاومة عنيفة وشرسة من الشعوب الأصلية الرافضة لسلبها.

إن التطلع إلى أمن مطلق ودائم يمكن أن يقود إلى خطة عملية تهدف إلى محو السكان المقاومين،
ولهـذا فـإن في كـل مـشروع اسـتيطاني يكمـن دائمًـا احتمـالٌ لوقـوع تطهـير عـرقي أو إبـادة جماعيـة، كمـا
حدث بالفعل في أمريكا الشمالية خلال القرنين السابع عشر حتى التاسع عشر، أو في ناميبيا في مطلع

القرن العشرين.

وتقـدم الحريديـة القوميـة، غطـاءً دينيًـا للإسرائيليين لمحـو الهويـة الفلسـطينية الأصـلية، إنهـا تـوفر لغـة
وخطة عمل للمتدينين والعلمانيين الذين يبحثون عن “حل” للصراع لا يجبرهم على التخلي عن



الامتيازات التي يمنحها نظام السيادة اليهودية، كما أن استخدام اللغة التوراتية لتبرير جرائم الحرب
يتانيون في أمريكا وأيرلندا وأماكن أخرى تمسكوا بالكتاب ليس ابتكارًا صهيونيًا: فالمستوطنون البيور
المقدس وشبهوا السكان الأصليين الذين قاوموهم بالعماليق والكنعانيين، واتخذوا بالتالي إجراءات

التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضدهم.

من المهم توضيح: هذه العملية ليست حتمية، صحيح أن الصهيونية المسيحانية تسعى بالفعل إلى
عرقلـة عمليـة إنهـاء الاسـتعمار في إسرائيـل وفلسـطين، لكنهـا لا تجعلهـا مسـتحيلة، فقـد كـان لمعـارضي
المسيحانية عدة مفترقات طرق حيث كان بإمكانهم اختيار طريق مختلف، لكن الثمن كان أن يعيدوا

تعريف أنفسهم كإسرائيليين.

وفي غياب الاستعداد للقيام بذلك وتقديم مذهب منظم، جوهره تفكيك نظام السيادة اليهودية
ياح التطرف التي يمثّلها غينزبو وأمثاله، وإن وُجد ية، تُرك الباب مفتوحًا أمام ر والآليات الاستعمار
احتمــال مــا لوقــف الانــدفاع نحــو مجتمــع متقوقــع ومنبــوذ، فإنــه يكمــن في الرفــض الجــذري لفكــرة
التفوّق اليهودي ومشروع “تهويد” الأرض، حتى بصيغته السائدة حاليًا لدى الصهيونية العلمانية،
ية، فهو رؤية قائمة على شراكة حقيقية ومتساوية بين البحر أما البديل عن هذه المسيحانية الانتحار

والنهر.
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